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  التوازي البلاغي 
  في قصيدة حديقة الغروب

  
   )*(  درة بنت سليمان بن حمد العودة٠د                                  

  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا 

  :وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد
ًا مــن عناصــر التــشكيل الــشعري؛ لكــون الــشعر قالبــا ينبـــي ًفيعــد التــوازي عنــصر

على وحـدات صـوتية إيقاعيـة وصـرفية وتركيبيـة ودلاليـة، ومـن ثـم يـدفع الـنص إلـى  َ
ٍتجــاوز الرســالة الإخباريــة إلـــى معــان بلاغيــة ودلالات أســـلوبية تــؤثر وتمتــع وتقنـــع 

  .وهي غاية البلاغيين القدماء والمحدثين على حد سواء
ل التوازي ظاهرة بارزة عند غازي القصيبي في قصيدته حديقة الغروب؛ وقد شك

إذ وظــــف فــــي نــــصه أشــــكال التــــوازي، فعمقــــت فكرتــــه وأثــــرت فــــي إيــــصال تجربتــــه 
الــشعرية، ولــذا تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا بحثــا تطبيقيــا يــسعى إلــى إبــراز  ً

ـــــصيدة حديقـــــة الغـــــروب فـــــي المـــــست ـــــوازي البلاغـــــي فـــــي ق ـــــصوتي دلالات الت وى ال
ـــدلالي ـــشعرية، خاصـــة وأن والـــصرفي والتركيبـــي وال ـــة ال ، ودورهـــا فـــي كـــشف التجرب

ًالتوازي يكسو النصي كساء جديدا، ويحقق شعرية تسهم في إيصال الحس الداخلي  ً
  .الدفين

  :ولذا فإن هذا البحث سيجيب عن تساؤل يتمثل في الآتي
                                                           

ة العربيــة والدراســات الاجتماعيــة الأســتاذ المــساعد فــي قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا بكليــة اللغــ )*(
  . المملكة العربية السعودية-جامعة القصيم 

drrh٥٥@hotmail.com 
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دلاليـة التـي تـضمنتها قـصيدة ما أشكال التوازي الصوتية والصرفية والتركيبيـة وال
  حديقة الغروب؟ وما دورها البلاغي في النص؟

  :وقد وقع الاختيار على هذا الموضوع لعدة أسباب، منها
ٕالوقــوف علــى جماليــات الــنص الــشعري، وابــراز دور التــوازي البلاغــي فــي كــشف  -

 .التجربة الشعرية
 . بارزةكون حديقة الغروب من القصائد التي شكل فيها التوازي ظاهرة -
إثراء الميدان التطبيقـي للدراسـات البلاغيـة الحديثـة مـن خـلال دراسـة التـوازي فـي  -

 .قصيدة معاصرة
أمــا المــنهج الــذي ســتعتمده هــذه الدراســة فهــو المــنهج التحليلــي القــائم علــى بيــان 
الأبعــاد البلاغيــة لمــستويات التــوازي فــي القــصيدة، وهــو مــنهج يعتمــد علــى التحليــل 

ل كتــــب البلاغــــة التراثيــــة والمؤلفــــات الحديثــــة المعنيــــة بظــــاهرة والتفــــسير مــــن خــــلا
  .ًالتوازي، مفيدا من معطيات القصيدة

نني لــم أعثـر علــى دراســة البلاغيـة عنيــت بدراسـة التــوازي، فـإوٕاذا كانـت المكتبــة 
ــــك  ــــت التــــوازي البلاغــــي فــــي قــــصيدة حديقــــة الغــــروب، ونــــذكر مــــن تل واحــــدة تناول

  :الدراسات
 :ٍ قصيدة الغروب من نواح بلاغية أخرى، ومن أبرزهادراسات عنيت بدراسة •

مقاربة تداولية، لإبراهيم الـسماعيل، وهـو بحـث : قصيدة حديقة الغروب للقصيبي -
ـــــوم  ـــــة والعل ـــــة الجامعـــــة الإســـــلامية للغـــــة العربي ـــــشور فـــــي مجل علمـــــي محكـــــم من

م، وقد ٢٠١٩، ٢، س ٣الاجتماعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ع 
 . هذا البحث بدراسة القصيدة من ناحية تداوليةعني

للقصيبي لنورة الجهني، وهـو بحـث " حديقة الغروب"قصيدة التماسك النصي في  -
، ٦، مـــــج ٢علمــــي محكــــم منـــــشور فــــي مجلــــة الجامعـــــة العربيــــة الأمريكيــــة، ع 

م، وقـــد ركـــز هـــذا البحـــث علـــى عناصـــر التماســـك النـــصي التـــي وظفهـــا ٢٠٢٠
 .الشاعر في القصيدة
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جماليات المفارقة في قصيدة حديقـة الغـروب لغـازي القـصيبي دراسـة بلاغيـة من  -
نقدية، لحصة الهزاني، وهو بحث علمـي محكـم منـشور فـي مجلـة العلـوم العربيـة 

م، وقــد عمـد هــذا البحـث إلــى ٢٠٢١، ١٥، مـج ١والإنـسانية بجامعـة القــصيم، ع
 ). يقة الغروبحد(الكشف عن قيمة المفارقة وجمالياتها وتقنياتها في قصيدة 

 :دراسات عنيت بدراسة ظاهرة التوازي في قصائد أخرى، ومن أبرزها •
التــوازي فــي شــعر صــلاح عبــد الــصبور دراســة دلاليــة أســلوبية، لعمــاد الخطيــب،  -

وهـــي رســـالة علميـــة قـــدمها الباحـــث للحـــصول علـــى درجـــة الـــدكتوراه مـــن جامعـــة 
 .م٢٠١٦ ،العلوم الإسلامية العالمية

ي الأعمال السياسية لنـزار قبـاني، لمـرام محمـد المـومني، وهـي التوازي البلاغي ف -
 ،رسالة علمية قدمتها الباحثة للحصول على درجة الـدكتوراه مـن جامعـة اليرمـوك

 . م٢٠١١
 تختلفان عن مدونـة -وٕان تناولتا مظاهر التوازي البلاغية-وهاتان الأطروحتان 

  .بحثي تمام الاختلاف
لتوازي البلاغــي فــي قــصيدة حديقــة الغــروب لكــن كــل هــذه الدراســات لــم تعــن بــا

علــى وجــه الخــصوص، فــي حــين أن هــذه الدراســة ســتركز عليــه، وتكــشف دلالاتــه 
 .البلاغية في القصيدة

 وثلاثـة مباحـث، ثـم خاتمـة توضـح ، وتمهيـد،وقد استقر هذا البحـث علـى مقدمـة
  :أهم النتائج، يليها قائمة المصادر والمراجع وفق الآتي

 :تمهيدال

  :ملامح من حياة غازي القصيبي: ًأولا
  . مولده ونشأته وتعليمه-١
  . المناصب والأعمال الإدارية-٢

 . رؤيته الشعرية-٣
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  . وهي مدونة هذه الدراسة، نص حديقة الغروب-٤
  :مصطلح التوازي: اًثاني

  . المعنى اللغوي-١
  . المعنى الاصطلاحي-٢

 .التوازي الصوتي: المبحث الأول

 . التوازي الصرفي:المبحث الثاني

 .التوازي التركيبي: المبحث الثالث

 .التوازي الدلالي: المبحث الرابع

ًوفي النهاية أسأل االله العلي العظيم أن يتقبل هذا العمل، ويجعله خالصا لوجهه 
 . الكريم، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  تمهيـــد
  :غازي القصيبيملامح من حياة : ًأولا

 :ولده ونشأته وتعليمه م-١

ي دزخر الأدب السعودي بأدباء ونقاد كان لهم بصمة واضحة في الأدب الـسعو
، ويعــد غــازي القــصيبي مــن أبــرز الأعــلام ًومــا والعربــي عم،علــى وجــه الخــصوص

الذين كان لهم أثر على المستويين المحلي والعالمي، غير أن مولـده ونـشأته كانـت 
)  ـهـــ١٣٥٩(م ١٩٤٠ إذ ولـــد فـــي الأحـــساء ســـنة ؛ الـــشيء عـــن إقرانـــه بعـــضةمغـــاير

ولـدت فـي : "لدته، وقد وصف هذه المرحلة بقولـهاوبعد ولادته بتسعة أشهر توفيت و
 قبـل ولادتـي بـشهور، وتوفيـت -رحمه االله-بيئة مشبعة بالكآبة، توفي جدي لوالدتي 

ترعرعـــت ... أقـــران بعـــد ولادتـــي بتـــسعة شـــهور، ونـــشأت بـــلا -رحمهـــا االله-لـــدتي او
 وكـــــان يتـــــسم بالـــــشدة -رحمـــــه االله-أبـــــي : أولهمـــــا: أتـــــأرجح بـــــين قطبـــــين رئيـــــسيين

 وكانـــت تتـــصف بالحنـــان المفـــرط والـــشفقة -رحمهـــا االله-والـــصرامة، وجـــدتي لأمـــي 
ن حــــصيلة الــــسنوات الخمــــس إ الــــصغير اليتــــيم، أســــتطيع أن أقــــول المتناهيـــة علــــى

  .)١("الأولى من حياتي كانت وحدة مشوبة بالحزن
أمــا عــن تعليمــه فقــد تلقــى المراحــل الأولــى حتــى الثانويــة فــي البحــرين، ثــم أكمــل 

حـصل علـى و إذ التحـق بكليـة الحقـوق بجامعـة القـاهرة ؛دراسته الجامعية فـي مـصر
م، ثــم التحــق بجامعــة جنــوب كاليفورنيــا وحــصل علــى درجــة ١٩٦١الليــسانس ســنة 

 عاد إلى أرض الوطن وعمل فـي م، ثم١٩٦٤الماجستير في العلاقات الدولية عام 
م انتقـــل إلـــى لنـــدن ١٩٦٧قـــسم العلـــوم الـــسياسية بجامعـــة الملـــك ســـعود، وفـــي عـــام 

وحـــصل علــــى درجــــة الـــدكتوراه فــــي العلاقــــات الدوليـــة مــــن جامعــــة لنـــدن فــــي عــــام 
  .)٢(م١٩٧٠

                                                           

  .١٢م، ص ٢٠٢١، عمان، ١٩حياة في الإدارة، غازي القصيبي، دار الفارس للنشر، ط )١(
 . ٦٢، ٤٢، ٢٥، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٣المرجع السابق، ص : انظر )٢(



  
  
  
  
  

  التوازي البلاغي          

-٢٨٤-  

  

  : المناصب والأعمال الإدارية -٢
ودتــه مــن  إذ شــغل بعــد ع؛تــولى غــازي القــصيبي عــدة مناصــب وأعمــال إداريــة

ا ًعميــدثــم  ،ا لقــسم العلــوم الــسياسيةً ثــم رئيــس،ا فــي جامعــة الملــك ســعودًلنــدن مدرســ
ا ً فعمـــل مـــدير،ثـــم تحـــول مـــن العمـــل الأكـــاديمي إلـــى العمـــل الإداري، لكليـــة التجـــارة

، ثــم ـهــ١٣٩٥ا للــصناعة والكهربــاء فــي عــام ً ثــم وزيــر،لمؤســسة الخطــوط الحديديــة
 انتقـــــل مـــــن العمـــــل الـــــوزاري إلـــــى العمـــــل  ثـــــم،ـهـــــ١٤٠٣ا للـــــصحة فـــــي عـــــام ًوزيـــــر

م، ثــــم انتقــــل إلــــى ١٩٨٤لبحــــرين عــــام اا لــــبلاده فــــي ً إذ أصــــبح ســــفير؛الدبلوماســــي
ا للمياه ًم، ثم عاد إلى أرض الوطن وعين وزير١٩٩٢ا لبلاده في عام ًبريطانيا سفير
  .)١(م٢٠٠٥ا للعمل في عام ًم، ثم وزير٢٠٠٣والكهرباء عام 
افتــه المنيــة وارتحــل إلــى الرفيــق الأعلــى فــي الخــامس ة مــع المــرض واوبعــد معانــ

 عن عمر م٢٠١٠ العاشر من أغسطس عام ،ـه١٣٣١من شهر رمضان من عام 
  . غفر االله له وأسكنه فسيح جناته،يناهز السبعين

  :رؤيته الشعرية -٣
 إذ عــاش فــي بدايــة ؛بــدأت تجربــة القــصيبي الــشعرية مليئــة بــروح الكآبــة والحــزن

ولدت فـي أحـضان بيئـة نفـسية حزينـة، قبـل أن : "ا، يقول في ذلكاويا مأسحياته جو
أولـد بــشهور تــوفي جـدي لوالــدتي فــي ظـروف كئيبــة تركــت ظلهـا القــاتم فــي المنــزل، 

... ثر إصـابتها بالتيفوئيـدإ وبعد ولادتي في الأحساء بتسعة شهور توفيت أمي على
حالــــة نفــــسية بالغــــة ثــــر وفاتهــــا تكفلــــت بتربيتــــي جــــدتي لوالـــدتي وكانــــت فــــي إعلـــى 
أعتقــد أن هــذا الجــو المأســاوي الــذي أحــاط بــولادتي وبنــشأتي الأولــى قـــد ... الكآبــة

ٕتركت بصمات لا تنمحي فـي أعمـاقي مـن الكآبـة الخفيـة، واذا كنـت قـد نجحـت فـي 

                                                           

سـيرة شـعرية، غـازي القـصيبي، تهامـة للنـشر، :  أوسـع انظـرًتتبعالتتبع حياة غازي القصيبي  )١(
  .  وحياة في الإدارة، غازي القصيبيه، ١٤٢٤جدة، ، ٣ط
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ــــي التــــسلل إلــــى  ــــد نجحــــت ف ــــاس إلــــي فإنهــــا تبــــدو ق ّإخفائهــــا حتــــى عــــن أقــــرب الن
  .)١("أشعاري

ن التــي تكونــت فــي مرحلــة الطفولــة ظلــت متعمقــة فــي غيــر أن ســيكولوجية الحــز
ـــاة ـــاة، منكـــرً لـــذا ظـــل مؤمنـــ؛نظـــرة القـــصيبي للحي ا كونهـــا ًا بالجانـــب المأســـاوي للحي

إننــي لا أؤمــن ولــم أؤمــن فــي يــوم مــن : "مــسرحية فكاهيــة هزليــة فحــسب، حــين قــال
ــــة لا تحمــــل للمتفــــرجين ســــوى الــــضحكات  الأيــــام أن الحيــــاة مــــسرحية فكاهيــــة هزلي

ا أننــا بقــدر مــا يجــب أن نواجــه الحيــاة مــسلحين ًلابتــسامات، لقــد كنــت أشــعر دائمــوا
شـقاء الفقـراء، معانـاة : بالتفاؤل والأمل يجب أن ندرك الجوانب المأساوية في الحياة

لقـد كنـت ولا أزال احتقـر الــذين يعتقـدون أن الحيـاة وليمـة شـهية أعــدت ... المرضـى
 تفكيــر فــي الآخــرين ، إننــي أعتقــد أن أهــم مــا ليــستمتعوا بطيباتهــا دون مبــالاة ودون

ا ًا وأبــدًلية دائمــوومــع المــسؤ... ليةؤويميــز الإنــسان عــن الحيــوان والجمــاد هــو المــس
    .)٢("ا  ولكنه حزن على أية حالًا مريضًا مدمرً الحزن قد لا يكون حزنءيجي

ار أشـع(ٕوهذه الصبغة الحزينة وان كانت طاغية في بعـض دواوينـه ومؤلفاتـه كـــ 
 تلـك الـروح ظلـت لكـن كانت تتنفس الكآبة واليأس والحزن، ؛ إذ)٣()من جزائر اللؤلؤ

 وبـالأخص القـصيدة ، وظهرت في ديوان حديقة الغروب-رغم مرور السنين-باقية 
 وهذه القصيدة ، كانت مرثية ودع فيها أحبابهفقدالتي افتتح بها ديوانه وبها تسمى، 

  .هي عناية هذه الدراسة
  :قة الغروب وهي مدونة هذه الدراسةنص حدي -٤

حديقــــة ( وهــــو ديــــوان ،جــــاءت قــــصيدة حديقــــة الغــــروب فــــي ديــــوان تــــسمى بهــــا
  .نها الديوانّ ثم تلتها عدة قصائد ضم،)الغروب

                                                           

 .٤٧ سيرة شعرية، غازي القصيبي، ص )١(

 . ٤٨المرجع السابق، ص  )٢(

 . م١٩٦٠ -ـه١٣٨٠أشعار من جزائر اللؤلؤ، غازي القصيبي، دار الكتب، بيروت، : انظر )٣(



  
  
  
  
  

  التوازي البلاغي          

-٢٨٦-  

  

  : فيقول)١(أما نص المدونة
  ِ فـــــي أجفـــــان إعـــــصارَ وســـــتونٌخمـــــس

  ْ مــــــا هــــــدأتِ مــــــن الأســـــفارَأمـــــا مللــــــت
ِأمــــــا تعبــــــت مــــــن الأعــــــداء مــــــا برحــــــوا َ َ ِ َِ َ  

ُوالصحب أين رفـاق   ْهـل بقيـت ؟ِالعمـر ُ
َبلــــى اكتفيــــت وأضــــناني الــــسرى وشــــكا َ  ُ  
  أيــــــــا رفيقــــــــة دربــــــــي لــــــــو لــــــــدي ســــــــوى
ـــــــــــــه ـــــــــــــي فتوت ــــــــــــــبتني وشـــــــــــــبابي ف ِأَحبــ ُ ْ َْ  

ِمنحتنــــــي مـــــــن كنـــــــوز ِِ ْ َ َأنفـــــــسها الحـــــــب َ َ  
ــــــــافيتي َالبحــــــــر ُمــــــــاذا أقــــــــول؟ وددت   ق
ُكـــــــان يعـــــــشقني: ِإن ســـــــاءلوك فقـــــــولي َ  

ُوكـــــــــان يـــــــــأوي إلـــــــــى قلبـــــــــي ويـــــــــسكنه َُ ُ ْ َ  
ُوان مـــــضيت فقـــــولي ًلـــــم يكـــــن بطـــــلا: ٕ ْ  

ِبنــــــــت فجــــــــر فــــــــي تنفــــــــسهِوأنــــــــت يــــــــا   ٍ َ  
ـــــــــي شـــــــــبح ـــــــــي؟ إنن ـــــــــدين من ٌمـــــــــاذا تري َ  
ُهـــذه حديقـــة عمـــري فـــي الغـــروبِ كمـــا ُ  
ٌالطيــــــــر هــــــــاجر والأغــــــــصان شــــــــاحبة ُ َ ُ  

ــــــــيتتبع لا ــــــــي كتب ــــــــي واقرئ ــــــــي دعين ُين ِ  
ُوان مـــــضيت فقـــــولي   ًلـــــم يكـــــن بطـــــلا: ٕ

َا نـــــــــذرت العمــــــــــر زهرتــــــــــهًويـــــــــا بــــــــــلاد َ َ ُ  
ِتركـــــــــت بـــــــــين رمـــــــــال البيـــــــــد أُغنيتـــــــــي ِ َ ُ  
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ــــساري أيً ارتحــــالاَأمــــا ســــئمت   ؟هــــا ال
ِإلا وألقتـــــــــك فـــــــــي وعثـــــــــاء أســـــــــفار؟ ِ َ   
ِيحاورونـــــــــــــــك بالكبريـــــــــــــــت والنـــــــــــــــار ِ َ  

ِســـــــــــــــوى ثمالـــــــــــــــة ِ أيـــــــــــــــام وتـــــــــــــــذكارُ ٍ  
َقلبـــــــي العنـــــــاء ولكـــــــن تلـــــــك أقـــــــداري ْ َ  

ِفــدى عينيــك أعمــاري: ُعمــري لقلــت َِ  
ومــــــــا تغيــــــــرت والأوجــــــــاع ســــــــــماري ُ ُ ِ   
َوكنـــــت لـــــولا نــــــداك الجـــــائع العــــــاري ِ ُ  
َوالغـــــــيم محبرتـــــــي والأفـــــــق أشـــــــعاري َ  
ِبكـــــل مـــــا فيـــــه مـــــن عنـــــف واصـــــرار ٕ ٍ   
ِوكــــــان يـــــــحمل فــــــي أضــــــلاعه داري ِ ِْ ُْ َ َ  
ِلكنـــــــــــه لـــــــــــم يقبـــــــــــل جبهـــــــــــة العـــــــــــار َ ْ ُ  

ِمــــن ســــحر وأســــرار ِالأنوثــــة مــــا فــــي ٍ ِ  
ِيهـــــــــيم مـــــــــا بـــــــــين أغـــــــــلال وأســـــــــوار ٍ َ ُ  
ِرأيـــــت مرعـــــى خريـــــف جـــــائع ضـــــار ٍ ٍ َِ  
ِوالــــــــورد أطــــــــرق يبكــــــــي عهـــــــــد آذار َ َ ُ  
ِفبــــــــــــين أوراقهــــــــــــا تلقــــــــــــاك أخبــــــــــــاري ِ َ  
ِوكــــــــــــان يمــــــــــــزج أطــــــــــــوارا بــــــــــــأطوار ًِ ُ َ  
َلعزهـــــــا دمـــــــت إنـــــــي حـــــــان إبحـــــــاري ّ ِ ُِ   
َوعنـــــد شـــــاطئك المـــــسحور أســــــماري ْ ِ ِ َ  

                                                           

         م، ٢٠٠٧ -ـهـــ١٤٢٨، الريـــاض، ١حديقـــة الغـــروب، غـــازي القـــصيبي، مكتبـــة العبيكـــان، ط )١(
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ِإن ســـــــائلوك فقـــــــولي َ   ْلـــــــم أبـــــــع قلمـــــــي: ْ
ُوان مـــــضيت فقـــــولي ْ ًلـــــم يكـــــن بطـــــلا: ٕ ْ  

ُيــــــا عــــــالم الغيــــــب ذنبــــــي أنــــــت تعرفــــــه ُ ِ ْ َ َ ِ َ  
ــــــــــــت بــــــــــــه ــــــــــــت أدرى بإيمــــــــــــان منن َوأن ََ ٍ  

   لـــيُ يـــشفع الظـــنُسنُ حـــَ لقيـــاكُأحببـــت
  

**  
**  
**  
**  
**  

  

ْولــــــم أُد ِنـــــس بـــــسوق الزيـــــف أفكـــــاريَ  ِ ُ ِ ْ   
ِوكـــــــان طفلـــــــي ومحبـــــــوبي وقيثـــــــاري َ ِ َ  
ــــــــــي واســــــــــراري ــــــــــم إعلان ــــــــــت تعل ِٕوأن ِ ُ َ  
علـــــــــــي مـــــــــــا خدشـــــــــــتهُ كـــــــــــل أوزاري ْ َ    

  ؟ِ غفـــــــــارَيرتجــــــــى العفـــــــــو إلا عنــــــــدأَ
  

  :مصطلح التوازي: ًثانيا
  : المعنى اللغوي-١

اء مـن أسـم:  والـوزى،اجتمـع وتقـبض: وزى الشيء يـزي"من ) وزى(جاءت مادة 
القــــصير مــــن الرجــــال الــــشديد الملــــزز الخلــــق :  والــــوزى...الحمــــار المــــصك الــــشديد

ما لـي : يقال. انتصب: واستوزى الشيء. المنتصب المرتفع: والمستوزي... المقتدر
 أي أسـند :اسـتوزى فـي الجبـل واسـتولى:  وفي النـوادر...اً أي منتصب:اًأراك مستوزي

أوزيتـــــه أشخــــــصته : ويقـــــال. دته أســـــن:أوزيـــــت ظهـــــري إلــــــى الـــــشيء: ويقـــــال. فيـــــه
المقابلــــــة : فوازينــــــا العــــــدو وصــــــاففناهم؛ المــــــوازاة: قــــــال أبــــــو البختــــــري... ونــــــصبته

  .)١(" آزيته إذا حاذيته:والأصل فيه الهمزة، يقال: والمواجهة، قال
ًالاتحاد في الوضع وتسمى بالمحاذاة أيضا، "والموازاة في المعجم الفلسفي تعني 

و بين الخطوط المستقيمة المرسومة على سطح واحـد كونهـا والموازاة بين السطوح أ
  .)٢("على وضع بحيث لا تلتقي

الاجتمــــاع والاســـــتناد نلاحــــظ أن المعنــــى اللغـــــوي للتــــوازي يــــدور حـــــول معــــاني 
   فماذا عن المعنى الاصطلاحي؟والاتحاد والتناظر والمحاذاة والمواجهة والمقابلة،

                                                           

 . ٣٩١/ ١٥، ـه١٤١٤، بيروت، ٣لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط )١(

جميـــل صـــليبا، دار . المعجـــم الفلـــسفي بالألفـــاظ العربيـــة والفرنـــسية والإنجليزيـــة واللاتينيـــة، د )٢(
 .٤٣٧/ ٢م، ١٩٨٢الكتاب اللبناني، بيروت، 
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  : المعنى الاصطلاحي-٢
 المــصطلحات البلاغيـــة الحديثــة، غيــر أن قــدامى العـــرب مــصطلح التــوازي مــن

عرفوه بتسميات أخرى أوردها معجم المصطلحات البلاغيـة، وتتقـاطع مـع مفهومـه، 
كالترصـــــيع، والتـــــشطير، وتـــــشابه الأطـــــراف، ورد العجـــــز إلـــــى الـــــصدر، والعكـــــس، 

، وغيرهــا ...والتبــديل، والمقابلــة، والطبــاق، والمماثلــة، والموازنــة، والــتلاؤم، والتكــرار 
  .)١(كثير

ًوهذا يعني أن للتوازي حـضورا فـي الخطـاب العربـي والمـصنفات البلاغيـة لكـنهم 
ًلم يحددوا مصطلحا واحدا له، بل جاء تحت عدة تسميات، وتبلـور المـصطلح كـان  ً
ـــــد  ـــــشعر عن ـــــسير ال ـــــوازي إحـــــدى الركـــــائز المهمـــــة فـــــي تف ًحـــــديثا لكـــــون مفهـــــوم الت

فــــي شـــعريته؛ إذ أســــهب فـــي الحــــديث عــــن الـــشكلانيين، خاصــــة رومـــان ياكبــــسون 
ـــه بـــصمة ظـــاهرة فـــي تحديـــد مفهـــوم ) قـــضايا شـــعرية(التـــوازي فـــي مؤلفـــه  وكانـــت ل

كل مقطع في الشعر فـي علاقـة تماثـل مـع كـل المقـاطع : "التوازي حين عرفه بقوله
ًالأخــرى لــنفس المتواليــة، ومــن المفــروض أن يكــون نبــر الكلمــة مــساويا لنبــر كلمــة 

المنـــوال، تـــساوي الكلمـــة غيـــر المنبـــورة الكلمـــة غيـــر المنبـــورة، أخـــرى، وعلـــى نفـــس 
تــساوي الكلمــة الطويلــة، والكلمــة القــصيرة تــساوي الكلمــة ) تطريزيــا(والكلمــة الطويلــة 

القصيرة، ويساوي حد الكلمة حـد الكلمـة، وغيـاب الحـد يـساوي غيـاب الحـد، والوقفـة 
  . )٢("وي غياب الوقفةالتركيبية تساوي الوقفة التركيبية، وغياب الوقفة يسا

                                                           

 المجمــع العلمــي ةأحمــد مطلــوب، مطبعــ. رهــا، دمعجــم المــصطلحات البلاغيــة وتطو: انظــر )١(
، ١٦٤، ١٣٥/ ٢م، ١٩٨٧ -١٩٨٦ -١٩٨٣/ ١٤٠٧ -١٤٠٦ -ـهـــــــــــ١٤٠٣العراقـــــــــــي، 

٣٢١، ٣٠٣، ٨٧، ٦٦، ٢٠/ ٣، ٣٤٠، ٣٣٨، ٢٢١. 

، ١محمــد الـــولي ومبــارك حنـــوز، دار توبقـــال، ط: قــضايا شـــعرية، رومــان ياكبـــسون، ترجمـــة )٢(
 .٣٣م، ص ١٩٨٨الدار البيضاء، 
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وعنــي البلاغيــون العــرب المعاصــرون بــآراء ياكبــسون، وقــدموا تعريفــات للتــوازي 
محمـــد .  د-علـــى ســـبيل الـــذكر لا الحـــصر-تتـــشابه مـــع مـــا ذكـــره ياكبـــسون، مـــنهم 

التشابه الذي هو عبارة عـن تكـرار بنيـوي فـي بيـت : "مفتاح حين عرف التوازي بأنه
  .)١("يةشعري أو في مجموعة أبيات شعر

تماثل أو تعادل المباني والمعاني في : "كما عرفه عبد الواحد حسن الشيخ بقوله
سطور متطابقة الكلمات، أو العبارات القائمة على الازدواج الفني وترتبط ببعضها، 

كمــا أنــه قــائم ... وتــسمى عندئــذ بالمتطابقــة أو المتعادلــة أو المتوازنــة أو المتقابلــة 
ن طريـق توزيـع الألفـاظ فـي العبـارة أو الجملـة أو القـصيدة على التنسيق الصوتي ع

ًالشعرية، توزيعا قائما على الإيقاع سواء للفظ أو الصوت ً")٢(.  
 أنـه  علـىوعلى هذا فـإن ياكبـسون والبلاغيـين المعاصـرين ينظـرون إلـى التـوازي

ضرب من التكرار يقوم علـى نمـاذج متـشابهة مبنيـة علـى تكـرار صـوتين أو لفظـين 
كيبين فأكثر، تجمع بينهما علاقات واضـحة، وتحقـق للـنص جماليـات صـوتية أو تر

  . موسيقية توجد معاني دلالية تكشف مقاصد النص وتظهر قدرة الشاعر الإبداعية
**  

  
  
  
  
  

                                                           

ــــش )١( ــــافي العربــــي، . ابه والاخــــتلاف نحــــو منهاجيــــة شــــمولية، دالت محمــــد مفتــــاح، المركــــز الثق
 .٩٧م، ص ١٩٩٥ الدار البيضاء، -بيروت

، مـــصر، ١البـــديع والتـــوازي، عبـــد الواحـــد حـــسن الـــشيخ، مكتبـــة ومطبعـــة الإشـــعاع الفنيـــة، ط )٢(
 .٢٤م، ص ١٩٩٩ -ـه١٤١٩
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  المبحث الأول
   التوازي الصوتي

للتوازي الصوتي قيمة فنية؛ لأنـه يوجـد نغمـا موسـيقيا يـسهم فـي إيـصال ا ً لتجربـة ُ
الفنيــة والحــس الــداخلي، ومــن أهــم الأشــكال التعبيريــة التــي توظــف الــصوت وتولــد 

علـم البـديع بمحـسناته تلـك اعتبـر "الإيقاع الموسـيقي المحـسنات البديعيـة؛ ولـذا فـإن 
ًنوعا من أنواع الفن التشكيلي، فالفنان والشاعر في هذا النوع من الفن يقوم كلاهما 

... لـه، ويحـدد ملامحـه، ويناسـق بـين ألوانـه وأنغامـه بوضع الخطـوط الأساسـية لعم
ـــا متكـــاملا ـــك عمـــلا فني ًثـــم يـــصوغه بعـــد ذل ً")ـــا فـــي التكـــرار )١ ، وهـــذا مـــا يظهـــر جلي

  .والجناس
   :التكرار

 مـن التكرار من مظاهر التوازي الـصوتي، وهـو يعطـي قيمـة لفظيـة ودلاليـة، أمـا
 المزيـــة اللفظيـــة فهـــو يوجـــد تناغمـــا صـــوتياناحيـــة ، وأمـــا القيمـــة المعنويـــة فهـــو أول ً

ــذا فهــو يــسهم فــي إيــصال تجربــة الــشاعر، ويخلــق  عنــصر تتمركــز فيــه الدلالــة؛ ول
ًتأثيرا في نفس المتلقي؛ لأنه إن لم يدل على المعنى مباشرة فهو يوحي إليه إيحاء، 

إن للحـرف فـي اللغـة العربيـة إيحـاء خاصـا، : "وهذا ما ذكره محمـد مبـارك حـين قـال ً
ٕإن لم يكن يدل دلالة قاطعة علـى المعنـى يـدل دلالـة اتجـاه وايحـاء، ويثيـر فـي فهو 

  .)٢("النفس جوا يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به
ً إذ أخـــذت حيـــزا واســــعا، تكــــرار الـــضمائر؛ومـــن مظـــاهر التكـــرار فـــي القـــصيدة  ً

َسـئمت، مللـت، ت: (وتنوعت ما بين ضمائر تحيـل إلـى الـشاعر ذاتـه كمـا فـي َعبـت، َ
ُألقتــــك، يحاورونــــك اكتفيــــت، مــــضيت، أضــــناني، أقــــداري، عمــــري، أوزاري، كتبــــي،  ُ

ِعينيــك، نــداك، ســاءلوك، : (وضــمائر تحيــل إلــى رفيقــة دربــه كمــا فــي...) أخبــاري  ِ ِ
                                                           

  .٣٧المرجع السابق، ص  )١(
 .٢٦١م، ص ١٩٦٨ربية، محمد مبارك، دار الفكر، بيروت، فقه اللغة وخصائص الع )٢(
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ِتريـدين، اقرئـي، رأيـت، : (وضمائر تحيل إلى بنت فجـر كمـا فـي قولـه...) ِتغيرت، 
ِشـــاطئك، ســـاءلوك، فقـــولي : (فـــيوضـــمائر تـــشير إلـــى وطنـــه كمـــا ...) ِتلقـــاك  ِ (...

ِتعرفــه، مننــت، بــه، : ( كمــا فــي-جــل جلالــه-وضــمائر يخاطــب فيهــا عــالم الغيــب  َ ُ
  ...).َلقياك 

ًوقــد أوجــدت هــذه الــضمائر رابطــا إيقاعيــا ودورا ظــاهرا فــي تــرابط الــنص وتآلفــه،  ً  ً
وخلقـــت جـــوا تنغيميـــا يـــوازي المعنـــى الـــذي تحملـــه هـــذه الـــضمائر مـــن إثـــارة  للـــسامع 

تجعله في حال انتباه لظاهرة هيمنت على النص من أول بيت فيه إلى آخره تمثلت 
  :سواء في مناجاته لذاته في مطلع الأبيات" الأنا"في طغيان 

ِخمـــــس وســـــتون فـــــي أجفـــــان إعـــــصار َ ٌ...  
ـــــت مـــــن الأســـــفار مـــــا هـــــدأت ْأمـــــا ملل ِ َ...  

  
  :  أو في حواره لزوجه

  ...أيــــــــا رفيقــــــــة دربــــــــي لــــــــو لــــــــدي ســــــــوى
  

  :أو في خطابه لبنت فجر
ِوأنـــــــت يـــــــا بنـــــــت فجـــــــر فـــــــي تنفــــــــسه ِ ٍ َ...  

  
  :أو في ندائه لبلاده

ـــــــــلاد ـــــــــهًويـــــــــا ب ـــــــــذرت العمـــــــــر زهرت َا ن َ َ ُ...  
  

  : أو في مناجاته لربه
ُيـــــا عــــــالم الغيــــــب ذنبــــــي أنــــــت تعرفــــــه ُ ِ ْ َ َ ِ َ...  
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تـــواءم مـــع طبيعـــة مناســـبة الـــنص؛ علـــى أجـــواء الـــنص الـــشعرية ت" الأنـــا"وهيمنـــة 
ثاء ذاتيا عمد فيه إلى تعرية الـنفس والتـصريح بالمـشاعر بمـسحة ألـم وحـزن لكونه ر ً

  .ظاهرتين تثير في القارئ إيحاءات نفسية تخلق شعور الأسى والكدر والبؤس
ـــات أن أصـــوات الـــضمائر الظـــاهرة التـــي اســـتخدمها    ومـــن الملاحـــظ فـــي الأبي

 الطويلـــة وهـــي الكـــاف، التـــاء، والأصـــوات الـــصائتة(الـــشاعر كثـــرت فيهـــا أصـــوات 
، أمــــا الكــــاف والتــــاء فهمــــا مــــن )١()الألــــف واليــــاء، والقــــصيرة وهــــي الكــــسرة والفتحــــة

، وتكرارهمــا فـي أبيــات القـصيدة يكــشف الــدلالات )٢(الأصـوات المهموســة الانفجاريـة
  .الخفية المرتبطة بالحالة النفسية لقائل النص

ما حتـى أما كونهما مهموسين فعند النطق بهما يـضعف الاعتمـاد علـى موضـعه
 أصـوات -كمـال بـشر. كما ذكـر د-يجري النفس معهما؛ لأن الأصوات المهموسة 

، وهـــذا يعنـــي أن صـــوتي الكـــاف والتـــاء )٣(لا تتذبـــذب الأوتـــار الـــصوتية عنـــد نطقهـــا
ُاتـــصفا بالـــضعف والخفـــوت، وهـــذا التـــشكيل الـــصوتي الخافـــت يـــشعر القـــارئ بلهفـــة 

ُسـئمت، مللـت، تعبـت، تركـت، (الحزن والألم المسيطرة علـى أبيـات الـنص كمـا فـي  َ َ َ
ُألقتـــك، يحاورنـــك، يبكـــي، مـــضيت، تركـــت ُ ، غيـــر أن أجـــزاء مـــن القـــصيدة مـــال ...)َ

ُاكتفيــت، مــا تغيــرت، مننــت، أحببــت، لقيــاك، : (كمــا فــينــسقها الــصوتي إلــى القــوة  َ ِ
ِكتبي، عينيك، نداك  في وقعها الدلالي وهي تنسجم مـع  بالقوة والاكتفاءأوحتف ...)ِ

                                                           

وٕاذا أُشـبعت ) الضمة، الفتحة، الكسرة(الصوائت القصيرة هي التي تسميها العرب بالحركات  )١(
ــال(نــتج عنهــا صــائت طويــل مثــل الألــف فــي  ). ِالقاضــي(واليــاء فــي ) ُيــدعو(والــواو فــي ) قَ

، ٢حسن هنداوي، دار القلـم، ط. د: قيقسر صناعة الإعراب، ابن جني، دراسة وتح: انظر
ـــة نهـــضة . الأصـــوات اللغويـــة، د، ١٧/ ١م، ١٩٩٣ -١٤١٣دمـــشق،  ـــراهيم أنـــيس، مكتب إب

  . ٣٩، ص مصر، مصر
  . ٧١، ٥٣إبراهيم أنيس، ص . الأصوات اللغوية، د: انظر )٢(
   .٥٩م، ص ١٩٩٨كمال بشر، دار غريب، القاهرة، . دراسات في علم اللغة، د:  انظر)٣(
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دة الــذي جــاء بمنزلــة الخلاصــة لرحلــة عمريــة حافلــة، وهــذا يتنــاغم مــع نــسق القــصي
  .   صفة الانفجار التي يتسم بها هذان الصوتان

أمــا أصــوات الــصوائت الطويلــة والقــصيرة فكثــر تواردهــا لمــا لهــا مــن أثــر نفــسي 
شبيه بالأثر الـذي تحدثـه الأنغـام الموسـيقية؛ لكـون هـذه الحـروف يمتـد معهـا الـنفس 

ٍا زمـــن الـــصوت حتـــى ينقطـــع بـــبطء، وهـــذا أنـــسب فـــي مقامـــات الرثـــاء ويطـــول فيهـــ
والآهات والصرخات؛ فطغيان الحركـات الطـوال والقـصار فـي جميـع قـوافي الأبيـات 
مؤشر للألم النفسي الذي تعيشه الأنا الشاعرة في تلك المحطة العمرية مـن ضـعف 

ا  الخطاب حيويعلاججسدي ونفسية منتهية بالفراق والابتعاد، ولذا فهذان الصوتان 
 والتــــأزم، وســــهلت علــــى القــــارئ فهــــم معــــاني الــــنص لغربــــةا بــــالتوتر واًا مليئــــًمباشــــر

  . وانكشاف تجربة الشاعر بكل وضوح وبيان

 أسـهم فـي تحقيـق التـوازي الـصوتي؛  حـضور كثيـف)إن(لأداة الشرط  كما كان 
  :إذ تكررت في قوله

ُإن ساءلوك فقولي كان يعشقني         َ ِبكل ما فيه من عنف واصرار       ِ ٕ ٍ   
ُوان مضيت         ً لم يكن بطلا: فقوليٕ ّلكنه لم يقب      ْ ِة العارـــــــلْ جبهــــــــُ َ  
ُوان مضيت         ً لم يكن بطلا: فقوليٕ ُوكان يمزج أط      ْ ِ   ِوارــــــــــًوارا بأطـــَ
ِإن سائلوك فقولي         َ ِـم أُدنس بسوق الزيف أفكاريَول        ْ لم أبع قلمي:ْ  ِ ُ ِ ْ  ْ  
ْوان مضيت فقولي         ً لم يكن بطلا:ٕ ِوكان طفلي ومحبوبي وقيثاري      ْ َ ِ َ  

ـــــــسؤال) إن(إذ تكـــــــررت  ـــــــين منهـــــــا مـــــــع ال ـــــــشرطية خمـــــــس مـــــــرات، اثنت إن : (ال
وهـــذا التكـــرار ...) وٕان مـــضيت (ُوالـــثلاث الأخـــرى مـــع الفعـــل مـــضى ...) ســـاءلوك

لـــى معنــى دلالـــي تمثــل فــي التـــردد والتحيــر الـــذي يعيــشه الـــشاعر الــصوتي أوحــى إ
وأوحاه إلى قارئ النص تمثل في أنه شاك في عشقه لمحبوبته وبطولته غير قـاطع 

ــــي تحققهمــــا، وهــــو مــــا أوحــــت بــــه أداة الــــشرط  كمــــا ذكــــر -التــــي تــــستعمل ) إن(ف
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 تـدل علـى التـي) إذا( في الأمور المبهمة غير المؤكد وقوعها، بخـلاف -البلاغيون
  .)١(تحقق الشرط ووقوعه

ومن التقنيات الفنية التي اسـتخدمها الـشاعر فـي تحقيـق التـوازي الـصوتي تكـرار 
ًحضورا في خطاباته التي ) يا(و ) أيا(و ) أيها( فقد شكلت الأدوات أسلوب النداء؛
  :وجهها في قوله

ِخمس وستون في أجفان إعصار َ ًأما سئمت ارتحالا         ٌ   ها الساري؟ أيَ
ِفدى عينيك أعماري: ُعمري لقلت          وىـــــــــــــأيا رفيقة دربي لو لدي س َِ  

ِوأنت يا بنت فجر في تنفس ِ ٍ ٍ سحر وأس منِالأنوثة ما في           هِـــــــــَ   ِرارــِ
َا نذرت العمر زهرتًويا بلاد َ َ َلعزها دمت إني حان إبح           هُـــــــــــُ ّ ِ ُِ اريـــــــــــ  

ُيا عالم الغيب ذنبي أنت تعرفه ُ ِ ْ َ َ ِ ِوأنت تعلم إعلان           َ ُ   ِٕي واسراريـــــــــــــــــَ
ً وهــــذه النــــداءات المتكــــررة اســــتطاعت أن تخلــــق توازيــــا صــــوتيا مناســــبا لآهاتــــه  ً

مدفونة، من خلالهـا اسـتطاع الـشاعر أن يبـث سـأمه مـن هـذه الحيـاة بنـداء وآلامه ال
، ويكــشف أحزانــه المبللــة بــدموع الفــراق )الــساري؟أيهــا ًأمــا ســئمت ارتحــالا : (نفــسه

ــا: (لمعــشوقته :  الأنــين والوجــعه، وينــادي بنــت فجــر نــداء يملــؤو...) رفيقــة دربــي أي
 باستحــضار ماضــيه الزاهـــر ، ويطلــق آهــات الفقــد لوطنـــه...) بنــت فجـــريــاوأنــت (

، ويبوح بأنين المناجاة وذل الانكسار في ...)ً بلادا نذرت العمر زهرتهياو: (المجيد
  ...). عالم الغيب ذنبي أنت تعرفه يا: (مناجاته لخالقه

  
  
  
  

                                                           

تحقيق وتصحيح ، ستراباذيرضي الدين الأ، شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب: انظر) ١(
  .١٨٥/ ٣، م١٩٧٥ - ١٣٩٥، جامعة قار يونس، يوسف حسن عمر. د. أ: وتعليق
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  :الجناس
ً تقنية بلاغية عني بها البلاغيون وسموه جناسـا لأن تراكيـب الألفـاظ مـن جـنس 

تــــشابه الكلمتــــين فــــي : "وعرفــــه الــــسكاكي بأنــــه، )١(ىواحــــد مــــع اخــــتلاف فــــي المعنــــ
  .)٢("اللفظ

ــــين المــــشاكلة  ــــاس جمــــع ب ــــصوتي مــــن حيــــث إن الجن ــــوازي ال ــــة الت وتكمــــن طاق
والاخــتلاف، وهــذا التــضاد يكــسب الــنص قــوة تأثيريــة للمتلقــي؛ إذ يوهمــه مــن الوهلــة 

ًجـد دهــشة الأولـى بالتـشابه بـين الكلمتــين، ثـم يكتـشف المخالفـة بينهمــا وهـو بـدوره يو
  .ًولفتا للسامع

نجــد أن غــازي القــصيبي وظــف الجنــاس ) حديقــة الغــروب(وبعــد دراســة لقــصيدة 
  : في نصه، ومن ذلك توظيفه في قوله

  ماذا أقول وددت البحر قافيتي             والغيم محبرتي والأفق أشعاري
  :وقوله

ُويا بلادا نذرت العمر زهرته               لعزها دمت إني حان إبحاري ً  
الـذي " إبحـاري"ًالذي جاء اسما لعلـم معـروف، و" البحر"ورد الجناس في الدالين 

ًجــــاء بمعنــــى ذهــــابي ومغــــادرتي، وهــــذا التجــــانس اللفظــــي أعطــــى القــــصيدة جرســــا 
جامحة فـي الوفـاء لزوجـه وغنائية، وعكس شعور الشاعر الداخلي المتمثل برغبته ال

  .ووطنه رغم حزنه الدفين، وهذا المضمون الدلالي ولدته الموسيقا الداخلية للجناس
  : ومن توظيفه للجناس ما جاء في قوله

  ِوأنت يا بنت فجر في تنفسه             ما في الأنوثة من سحر وأسرار
                                                           

، أحمــد الحــوفي، بــدوي طبانــة: تحقيــقبــن الأثيــر، ، ا المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر)١(
 . ٢٦٧/ ١، والتوزيع، القاهرة ردار نهضة مصر للطباعة والنش

،  لبنــان–، بيــروت ٢، طدار الكتــب العلميــة، نعــيم زرزور: مفتــاح العلــوم، الــسكاكي، تحقيــق )٢(
  .٤٢٩، ص م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
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  ِوأسوارماذا تريدين مني؟ إنني شبح              يهيم ما بين أغلال 
غير أنه استبدل بـالراء فـي الـدال ) أسوار(صوتيا مع الدال ) أسرار(توازى الدال 

ًالأول الواو في الدال الثاني محدثا بنية صوتية متقاربة تتوازى مع المفارقة الدلاليـة 
بينــه وبــين بنــت فجــر؛ إذ هــي فــي فجــر شــبابها وســحره وأســراره، وهــو فــي غــروب 

  .  شمسه وبين أغلاله وأسراره
**  
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  المبحث الثاني
 التوازي الصرفي

 كتـــوازي ، بنائهـــا الـــصرفييعنـــى هـــذا النـــوع مـــن التـــوازي بالـــصيغ المتـــشابهة فـــي
  . أو تكرار صيغ صرفية ذات وزن واحد،الأفعال في القصيدة

  :توازي الأفعال الماضية
زمن الماضــي، وقــد الفعــل الماضــي هــو الفعــل الــذي يــدل علــى حــدث وقــع فــي الــ

، وقـد تـوارت )١("الـدال علـى اقتـران حـدث بزمـان قبـل زمانـك: "عرفه الزمخـشري بأنـه
 فحققــت ،فــي أبيــات غــازي القــصيبي العديــد مــن المتوازيــات مــن الأفعــال الماضــية

كونهـــا انبنـــت علـــى أفعـــال ل ؛ا، وأســـهمت فـــي بـــث روح القـــصة للأبيـــاتا إيقاعيـــًنغمـــ
ســتين ســنة  وأهــذه القــصة دارت فــي خمــسين ماضــية تــدل علــى حــدث انقــضى، و

  . وانتهت بحياة الكهولة والشيخوخة والهرم،ابتدأت بحياة الشباب والعطاء والنهضة
ا للـــصيغ الـــصرفية الدالـــة علـــى زمـــن ًا ملحوظـــًوالنـــاظر فـــي الأبيـــات يـــرى تراكمـــ

َســــئمت، مللــــت، تعبــــت، منــــت: ( نحــــو،الماضــــي َ َ ْهــــدأت، بقيــــت/ َ ُقلــــت، اكتفيــــت، / ْ ُ
ُ، تركت، أحببت، كنت، وددت، نذرت)اًكررها ثلاث(ُمضيت  ُ ُ ُ ِتغيرت، رأيت، دمـت/ ُ ِ ِ /

وهــــذا ...)  أضــــناني، شــــكا، أحببتنــــي، منحتنــــي/ ألقتــــك)/ كررهــــا مــــرتين(ســــاءلوك 
ا، وأظهــرت ًا متكــررًالتــراكم للأفعــال الماضــية التــي تجــاوزت العــشرين أوجــدت إيقاعــ

قيد بالزمن الماضي، وأوحت بـدلالات قيمة معنوية تكمن في إلزام الشاعر نفسه بالت
 وهــي حقيقــة الحيــاة القائمــة علــى ، هــذه الأفعــالأثنــاءتــدعم فكــرة بثهــا الــشاعر فــي 

 إذ كـل شـيء ذاهـب زال مهمـا ؛ وتنـزع إلـى التفكـر فـي حقيقـة الـدنيا،الوجود والـزوال
 فـإن المـآل واحـد ،ا لملـذاتهاًطال مكوثه وعلا شأنه، ومهما سعى إليها الإنـسان طلبـ

  .والموت لا مفر منه
                                                           

دار الكتـــب ، الـــدكتور إميـــل بـــديع يعقـــوب: قـــدم لـــهشـــرح المفـــصل للزمخـــشري، ابـــن يعـــيش،  )١(
  .٢٠٧/ ٤،  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢،  لبنان–، بيروت ١، طالعلمية
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  :توازي الأفعال المضارعة
اســـتطاع غـــازي القـــصيبي مـــن خـــلال الأفعـــال المـــضارعة استحـــضار الأحـــداث 

يقبل، يأوي، يحمل، يبكي، يمزح، يـشفع، يحـاور، يعـشق ، (الدالة على الاستمرارية 
) تفعـــل/ يفعـــل: (وكـــرر الـــصيغتين الـــصرفيتين) تعـــرف تعلـــم/ يـــسكن، يهـــيم، يـــشفع

 وأوحــــت بــــصفات إيجابيــــة ، طبــــع الــــنص بطــــابع إيقــــاعي وموســــيقيٍلتــــشكيل تــــواز
 وهــي الوفــاء للزوجــة والابنــة والــوطن، وحــسن الظــن ،متماشــية مــع نــداءات الــشاعر

 بـــصيغ تـــدل علـــى فإنـــه أتـــىوتوديعـــه لمحبيـــه وتأبينـــه لنفـــسه  إذ رغـــم مـــضيه ؛بـــاالله
 فهـي لـصيقة ،ا لاستمرارية هذه الأفعال وتجددها في حياته أو موتـهً تأكيد؛الحاضر
  .  بل مستمرة متجددة غير منقطعة،لا تفارقه

  :توازي الأفعال الأمرية
اســـتعمال صـــيغة دالـــة علـــى طلـــب مـــن " هـــو -كمـــا عرفـــه العلمـــاء-فعـــل الأمـــر 
  .)١(" الاستعلاءطريقالمخاطب على 
ا، وجـاءت ًبيات القصيدة يجد أن فعل الأمر مـن أقـل الأفعـال حـضوروالمتأمل لأ

لا علــى ســبيل الاســتعلاء كمــا )" مكــررة أربــع مــرات(اقرئــي، قــولي دعينــي، "الأفعــال 
 وهـي مـا ، بـل علـى سـبيل التمنـي والترجـي والتوسـل،هي عادة دلالات أفعال الأمـر

يــــتلاءم مــــع الحالــــة النفــــسية لــــذات الــــشاعر المودعــــة التــــي لا تريــــد ســــوى الــــذكرى 
  .الحسنة

**  
  
  
  

                                                           

محمــد وعــدنان درويــش : الكليـات معجــم فــي الفــروق والمــصطلحات اللغويـة، الكفــوي، تحقيــق )١(
 .١٧٦، ص بيروت، مؤسسة الرسالة، المصري
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  ثالثالمبحث ال
  يبيتركالتوازي ال

وهــو التــوازي القــائم علــى إيقــاع الجمــل والمتمثــل بتقــسيمها أو تكرارهــا أو تكــرار 
جــزء منهــا، وخلــق التــوازي بينهــا، وتفعيــل الموســيقا الداخليــة للأبيــات لغــرض تعميــق 

  .ٕالمعاني، واثراء الدلالات، وكشف الأفكار التي يريد الشاعر إقناع السامع بها
  .ر العبارة، ورد العجز إلى الصدرتكرا: وللتوازي صور متعددة، منها

  :تكرار العبارة
ٕإن ســـاءلوك فقـــولي، وان : (ومـــن ذلـــك فـــي أبيـــات القـــصيدة تكـــرار الـــشاعر قولـــه

  : ً إذ كررهما مرارا حين قال؛)مضيت فقولي
ُ كان يعشقني:ِإن ساءلوك فقولي ِبكل ما فيه من عنف واصرار           َ ٕ ٍ   

ُوان مضيت ً لم يكن بطلا: فقوليٕ ِة العارـــــــــــلْ جبهــــُلكنه لم يقب           ْ َ  
ُوان مضيت ً لم يكن بطلا: فقوليٕ  ِوارـــــــــًزج أطوارا بأطــــــوكان يم           ْ

ِإن سائلوك فقولي َ ِولـم أُدنس بسوق الزيف أفكاري           يــْ لم أبع قلم:ْ  ِ ُ ِ ْ  ْ َ  
ُوان مضيت ً لم يكن بطلا: فقوليٕ ِوكان طفلي            ْ ِومحبوبي وقيثاريَ َ  

ُوان مـــضيت(و ) إن ســـاءلوك فقــــولي: (تكـــررت هـــذه العبــــارات ْ فقــــولي لـــم يكــــن ٕ
وهــي عبــارات قائمـــة علــى الاســتلزام الحــواري بـــين الــشاعر والمتلقــي، بـــدأها ) ًبطــلا

ّحــين بــين بطولتــه، وعمــق لهــذه الفكــرة فــي الأبيــات ) بعــد الأنــا(بالبعــد الأول وهــو  ّ
عـن أي إغـراء مـادي أو معنـوي، وتأكيـده صـدق أفكـاره؛ السابقة بحديثه عن نزاهتـه 

إذ لــم تــدنس بزيــف أو كــذب، ثــم تلاهــا بالبعــد الثــاني الــذي يتمثــل فــي زوجتــه وابنتــه 
ُوان مـضيت، ِإن ساءلوك فقولي( :حين كرر) بُعد نحن( ً فقـولي لـم يكـن بطـلإ ، ثـم )ْ

بتكــراره العبــارات ) ُالبعــد الإنــساني(أتبعهــا بالبعــد الثالــث المتمثــل فــي صــورة الــوطن 
ــــولي: (ذاتهــــا ُوان مــــضيت ،ِإن ســــاءلوك فق ــــوليٕ ــــم يكــــن بطــــلا: فق ً ل ــــه بهــــذا )ْ ، وكأن

يــستنطق المخاطــب للمكاشــفة والتــصريح عــن ذاتــه النزيهــة المترفعــة عــن كــل خــداع 
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ومكــر؛ لإقناعــه بوفائــه المنقطــع النظيــر ســواء علــى المــستوى الشخــصي، أو علــى 
  .لعامالمستوى الأسري، أو على المستوى ا

  : رد العجز إلى الصدر
أن يـرد : "هو نـوع مـن التكـرار تناولـه البلاغيـون القـدماء، وعرفـه ابـن رشـيق بأنـه

أعجـــاز الكـــلام علـــى صـــدوره، فيـــدل بعـــضه علـــى بعـــض، ويـــسهل اســـتخراج قـــوافي 
الـــشعر إذا كـــان كـــذلك وتقتـــضيه الـــصنعة، ويكـــسب البيـــت الـــذي يكـــون فيـــه أبهـــة، 

  .)١("يده مائية وطلاوةًويكسوه رونقا وديباجة، ويز
التـوازي "وقد عد الأسقف لوث رد العجز إلى الصدر مـن أنـواع التـوازي، وسـماه 

حيـــث يقـــوي البيـــت الثـــاني الفكـــرة ) Synonymous  Paudllelism(الترادفـــي 
المطروحــة فــي البيــت الأول عــن طريــق التكــرار، أو المغــايرة، مــن أجــل خلــق تــأثير 

  .)٢("ناع الذهنيمباشر على الأذن وتحقيق الإق
  :وقد أفاد القصيبي في قصيدته من هذا الضرب البديعي كما في قوله

  ِأما مللت من الأسفار ما هدأت                إلا وألقتك في وعثاء أسفار
فـــي أول صـــدر البيـــت وآخـــر عجـــزه نغمـــة ) أســـفار(ففـــي تكـــرار القـــصيبي للـــدال 

لقائمـة علـى التقلـب مـن حـال إلــى موسـيقية حزينـة تلفـت المتلقـي إلـى حقيقـة الحيـاة ا
  .  وحسرة وخوف وقلق مستمرحال، وسرعة فنائها وزوالها؛ لذا فطالبها في هم

  :وكذلك يقول في خطاب زوجته
  فدى عينيك أعماري:    عمري لقلتّأيا رفيقة دربي لو لدي سوى          

                                                           

محمــد محيــي الــدين عبــد : العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه، ابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق )١(
 .٣/ ٢، م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥، ط دار الجيل، الحميد

آفـاق "مدارات نقدية حول إشـكالية النقـد والحداثـة، فاضـل ثـامر، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة  )٢(
  .٢٣٥م، ص ١٩٨٧، بغداد، "عربية
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إيحـاء بـدنو ) عمـري(إلـى صـدره ) أعماري(رد الشاعر العجز في الشطر الثاني 
أجلـــه وقـــرب رحيلـــه، ولـــو لديـــه أعمـــار أخـــرى لوهبهـــا لتلـــك الزوجـــة المخلـــصة التـــي 

) أعمــاري(منحتـه الحـب والوفـاء والإخــلاص، ورد العجـز الـذي جــاء بـصيغة الجمـع 
ًكــسا المعنــى حزنــا؛ لأنــه أظهــر قلــة حيلتــه ) عمــري(ًإلــى الــصدر الــذي جــاء مفــردا 

ٌعمـــار بيـــد االله ولا تـــؤخر نفـــس إذا جـــاء وضـــعفه؛ إذ إن عمـــره مقـــدر لا مخيـــر، فالأ
  . أجلها

**  
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  رابعالمبحث ال
  دلاليالتوازي ال

يعنــى هــذا النــوع مــن التــوازي بــدلالات الألفــاظ، ويتكــئ علــى محــسنات الإيقــاع 
مـن حيـث بالبنيـة الدلاليـة للغـة "الدلالي لكونها ذات علاقة بعلـم الدلالـة الـذي يعنـى 

ًمن ثم ثمة نوعين من علم الدلالة يتصلان ببعـضهما اتـصالا العلاقات الترابطية، و
  .)١("ًوثيقا، فنوع يتعلق بالبنية التكوينية الدلالية، وآخر يتعلق بمعنى هذه البنية

ُولذا فإن المحـسنات الدلاليـة تعنـى بإظهـار الدلالـة مـن خـلال الإيقـاع الموسـيقي 
من خـلال المفاجـأة التـي الذي يمكن للتضاد الذي هو ضمن هذه المحسنات توليده 

ومـــا ينتـــتج عـــن ذلـــك مـــن أخيلـــة وصـــور شـــعرية مـــصحوبة "تحـــدثها بنيـــة التـــضاد، 
ــــشعرية، فيكــــون  ــــصياغة ال ــــي ال ــــسيق الــــصوتي واللفظــــي الإيقــــاعي ف ــــالتوزيع والتن ب

ًالتحسين تحسينا في اللفظ والمعنى معا ً")٢(.  
  . الطباق) حديثة الغروب(ومن صور التوازي الدلالي في قصيدة 

  :لطباقا
تعددت تسميات البلاغيين القدماء له، لكنها اتحدت في معنـاه وقيمتـه البلاغيـة، 

الجمـع بـين الـشيء وضـده فـي جـزء مـن أجـزاء : "وقد عرفه أبو هلال العسكري بأنـه
أو البيت من بيوت القـصيدة، مثـل الجمـع بـين البيـاض والـسواد، والليـل ... الرسالة 

  . )٣("والنهار، والحر والبرد

                                                           

ـــة، تـــأليف: وانظـــر. ٥٠ البـــديع والتـــوازي، عبـــد الواحـــد حـــسن الـــشيخ، ص )١(  -ف: علـــم الدلال
 الجامعــــــة -ابمجيــــــد عبــــــد الحلــــــيم الماشــــــطة، نــــــشر الجامعــــــة كليــــــة الآد: بــــــالمر، ترجمــــــة

 .  م١٩٨٥المستنصرية، بغداد، 

  .٥٠، ص عبد الواحد حسن الشيخالبديع والتوازي،  )٢(
، علـي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم: الصناعتين، أبو هلال العـسكري، تحقيـق )٣(

 .٣٠٧، ص هـ١٤١٩  بيروت– العصريةالمكتبة 
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إلى غايات أسـمى، "طباق لا يقف عند الزخارف الشكلية فحسب، بل يتعداها وال
فلا بد من أن يكون هناك معنى لطيف ومغزى دقيق وراء جمع الضدين فـي إطـار 

  .)١("واحد
  : ومن ذلك في أبيات القصيدة قوله

  ِوا      يحاورونك بالكبريت والنار ـــــــــــ أما تعبت من الأعداء ما برح     
  ِارــــــــوى ثمالة أيام وتذكــــ  سلصحب أين رفاق العمر هل بقيت    وا    

  :وقوله
     وعند شاطئك المسحور أسماري       تركت بين رمال البيد أغنيتي     

  :وقوله
  راريــــــٕم إعلاني واســـ  وأنت تعلُ الغيب ذنبي أنت تعرفه            يا عالم

)  الرفــاق-الأعــداء، الــصحب(الــدال ظهــر تــوازي الطبــاق فــي هــذه الأبيــات بــين 
ـــين  ـــشاطئ(فـــي البيـــت الأول، وب ـــين ) الرمـــال، ال ـــاني، وب الإعـــلان، (فـــي البيـــت الث

ّفي البيت الثالث، وهذا التوازي أغنى الإيقاع الموسـيقي مـن جهـة، وكثـف ) الإسرار
المعنى الدلالي من جهة أخرى؛ ليوصل الشاعر للقارئ رؤيته وتصوره الذي عكس 

تبـــاين؛ فـــالجمع بـــين الأضـــداد فـــي أثنـــاء القـــصيدة لـــيس تـــضادا لمعنيـــين التـــضاد وال
  .فحسب، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أعظم، وهو تضاد المواقف والأحداث

اتفــاق :  جمــع لمــوقفين متــضادين همــا) الرفــاق- الأعــداء، الــصحب(: ففــي قولــه
م، وينــتج الأعــداء وعــدوانيتهم عليــه، ويقابلــه ذهــاب الأصــحاب وتفــرقهم وقلــة وفــائه

  .عن ذلك التضاد شعور الشاعر بالوحدة واليأس وألم الفراق وتبدل الحال
صــورة : جمــع بــين صــورتين طبيعيتــين متفــاوتتين) رمــال البيــد، شــاطئك: (وقولــه

الرمـــال وصـــورة الـــشاطئ، غيـــر أن هـــذه المفارقـــة اللفظيـــة بـــين الـــصورة الـــصحراوية 

                                                           

بيــسوني عبــد الفتــاح . غــة ومــسائل البــديع، دعلــم البــديع دراســة تاريخيــة وفنيــة لأصــول البلا )١(
 .١٣٩م، ص ٢٠١٥ -ه١٤٣٦، القاهرة، ٤ المختار، طمؤسسةفيود، 
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والصورة المائية أوجدت تلاؤما دلاليا أوحى  بمعـاني الوفـاء لهـذا الـوطن العظـيم فـي ً
  .كل بقعة منه على اختلاف تضاريسه

جمع لموقفين متضادين همـا علـم االله الـشامل وقدرتـه ) إعلاني، إسراري: (وقوله
ٕالمطلقة، ويقابله جهل الشاعر وقلة حيلته واقراره بذنبه، وهـذا يؤكـد عظـم رحمـة االله 

  .وغفرانه مهما بلغت الذنوب البشرية وعظمت
**  
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  ةـــــالخاتم
تناول هـذا البحـث فـي جانبـه النظـري ملامـح مـن حيـاة غـازي القـصيبي، ومـصطلح 
ـــه التطبيقـــي التـــوازي  ـــم كـــشف فـــي جانب ـــالمعنى اللغـــوي والاصـــطلاحي، ث ـــوازي ب الت

ــد البلاغــي الــصوتي والــصرفي والتركيبــي والــدلالي فــي قــصيدة حديقــة الغــروب ، وق
  :ن النتائج، من أهمهاأسفر هذا البحث عن مجموعة م

 وأوجـدت ،اًا واسـعً إذ أخـذت حيـز؛لضمائر ظهـور بـارز فـي القـصيدةكان لتكرار ا -
 وهـو مـا يتـواءم ،ا تمثـل فـي طغيـان الأنـا الـشاعرةا معنويـًا خلق توازيـا إيقاعيًرابط

ا يعمــد إلــى تعريــة الــنفس والتــصريح  ذاتيــًكونــه رثــاءلمــع طبيعــة مناســبة الــنص 
   .بالمشاعر

ــــشرط - ــــى تكــــرار أداة ال ، وهــــذا التكــــرار )إذا(دون ) إن( اتكــــأ غــــازي القــــصيبي عل
ــــــرة؛ لكــــــون  ــــــى التــــــردد والحي كمــــــا ذكــــــر -تــــــستعمل ) إن(الــــــصوتي أوحــــــى بمعن

ـــر المؤكـــد وقوعهـــا، بخـــلاف -البلاغيـــون التـــي تـــدل علـــى ) إذا( فـــي الأمـــور غي
  .التحقق والوقوع

ا صوتيا تكـرار أسـلوب النـداء؛ إذ ً من التقنيات المتكررة في القصيدة وحققت توازي-
اســتطاع الــشاعر أن يوجــد توازيــا صــوتيا بــث مــن خلالــه ســأمه وأحزانــه المملــوءة  ً

  .بالأنين والوجع، وأطلق آهات الفقد، وباح بأنين المناجاة
للـــصيغ البلاغيــــة الدالــــة علـــى الماضــــي تــــراكم ملحـــوظ يفــــوق صــــيغ المــــضارعة  -

 وأظهــر قيمــة معنويــة تكمــن فــي إلــزام ،اًا متوازيــعًــوالأمــر، وهــذا التــراكم أوجــد إيقا
 ليـــدعم حقيقـــة مؤكـــدة تتمثـــل فـــي كونيـــة الحيـــاة ؛الـــشاعر نفـــسه بـــالزمن الماضـــي

  .المنتهية بالذهاب والزوال
إن ســـاءلوك : ( وهـــييًـــا،موازًتكـــرارا  لازمـــة كررهـــا ًاتخـــذ غـــازي القـــصيبي جمـــلا -

رات قائمـة علـى الاسـتلزام وهـي عبـا) ً لم يكن بطـلا:وٕان مضيت فقولي(و) فقولي
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 وكأنه بهذا يستنطق المخاطب إلى الإقرار بنزاهة ،الحواري بين الشاعر والمتلقي
   .ة عن كل خداع ومكرعالذات الشاعرة المترف

 ظهر توازي الطباق في أثناء القصيدة، وكثف المعنى الدلالي؛ إذ لم يعن بتضاد -
  .الأحداثمعنيين فحسب، بل تعدى ذلك إلى تضاد المواقف و

ًوختامــا لا يــسعنا إلا أن نؤكــد حاجــة المكتبــة البلاغيــة إلــى مزيــد مــن الدراســات 
توصـــي هـــذه الدراســـة بالعنايـــة بالتقنيـــات لـــذا المعنيـــة بالـــدرس البلاغـــي المعاصـــر؛ 

خــدم الــدرس البلاغــي يا ً بكــرًكونهــا مجــالالالبلاغيــة الحديثــة فــي دراســة النــصوص؛ 
 .    القديمة التراثية مع الارتكاز على الأصول،الحديث
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